حتحائق داممجّه 
مرت عهمها له 


حتى لا تتكرر مأسماة الاردن 


الفصل الاول : 
الل السلمي والتناقض الكبير 


تنعقد مجددا! يوادر غيمة سسبوداء 2 سماء 
الاردن . وقب أكد ذلك تصر يح السين ياسر عرفات 
لصحيفة 0 الاخيار (( القاهرية ف أعقاب تشيكيييل 
حكومة وصفي التل » اذ قال « ان الموقف في الاردن لا 
يزال مشحونا بالتوتر والقلق » والاستفزازات من 
جاتب السلطات الاردنية لا تنقطع ضد الفدائيين » 
واتهم وصفي التل بأنه « المسؤول الاساسي عن 
مذابح شهر أيلول تخطيطا وتنفيذا» . ) 1/ 
١1/٠0او١).‏ 

وفي تصريح للسديد وصفي التل أدلى به لمجلة 
« الحوادث » البيروتية حاول فيه رفع هذه التهمة 
يقوله « أنا لم أشترك في المجزرة » ولكنه دل 
حدوثها اذ قال : « ان حوادث أيلول لم تكن سبيا » 
بل كانت نتيجة للعلاقبات غير الواضحة وغير 


الصريحة بين الحكم وبين الفلسسطينيين » واتهم 
« زعماء المقاومة » بأنهم « يخافون القواعد » واتهم 
القواعد بأنها « جاهلة وخاضعة للاعلام وللعقلية 
الغوغائية » ( « الحوادث » في ١517١ /١١/5‏ ( : 

الا يقر أالمرء بين السنطور أن السسيد التل يجد 
للمجزرة المبررات ؟ 

من استتعراض التصيز يحين. يظهر بوضدوح جو 
عدم الثقة بين المقاومة والحكم الاردني الجديد » 
مما ينذر بعواقب خطيرة يأمل كل المخلصين تجنيها . 

ولكن كيف يصا الى تجنب مجزرة جديدة ؟ 
كدو اهدو عات سارل ام بوطيو. 3 للطنيكة 
والهدف والرؤية ؟ 

ان سياسة بوس اللحى والمص.الحات العشائرية 
لا تجدي . ان وضوح المقاصد هو مفتاح كل حل 
جذري سليم . 

وهدا الوضوح قد آكدته ست حقائق دامية هي 
العير والنتائج من أحداث عمان في أيلول الماضي . 
فهل توقفت عندها الحكومة الاردنية الجديدة قبل أن 
تطلق..#سغازنات: كقول السيق: الكل .سا نقد "اكفساق 
القاهرة حرفيا . ومن يخالف من الطرفين ( المقاومة 
أو الحيش ( سأقطع واس ؟ 


و 


أولى هذه الحمايق : 


رفص العحل السلمي 4 


ساءة. اعداف١‏ الآارون بدو ي مأساوي تر كيين 
وجود ارادة غسسر ارادة الانظمة في تقر يرن مصصبير 
سعط بو وجسدد ميك تلن ندل المدلاعي و يورا ده 
ابيع للسق القومي »رز كنة بالسيرف الشيعاييا 
والشهداء » ان ارادة الشعب »2 الشعب الفلسطيني 
وكل شعبنا في مدى الوطن الرافضة للحلول 
الاستسلامية » هي في ميزان القوى 2 القوة الفصل 
التي تقرر المصير » ومكدة كذلك سقوطهطظ حق 
الاحلمة لوعي :كن كمي و مترين. معي 
الارض »© حتى ولو توسلت القوة القمعية . 

إن خطيئة الحكم الاردني الاولى الاساسية هي 
تجاهله لهذءه الارادة الشعبية واعتماده على القوة 
المحردة » على ولاء العسكر والمرتزقة لفرض حل 
يتناول مصير الشعب وترفضه آأكثريته الساحقة . 


لقد استظل الحكم الاردني مظلة قبول الحل 
السلمى من القاهرة وما لها من رصيد على الصعيد 
العر بي ٠‏ متوهما أت ذلك يسول له المضي ق مغطط 
الحل السلمي ضد ارادة الشعب في الساح الاردنية 
ب التلسطينية ه متاهلا أن القيول ب المثاورة مين 
القاهرة للحل السلمي لا يعرضها للتناقض الغطير 
الذي يتعرض له حكم في مدى فلسطين الطبيعي 
والجفرافي » يقبل بالحل السلمي ويشكل 
التلسطينيوة أككرية مراطنى دولقة > قشنا عع 
رفض باقي شعبنا له . ْ 


لد فظلة: الشفيول با نفدل المي اناهن يلتم 
تستطع انقاذ الحكم الاددني من الوقوع ف التناققتض 
الكبير . وهي نفسسها لم تبق تظلله وتقيه لهب 
الغضية الشعبية عندما انتج هذا التذاقض المحجزرة 
الدامية فسقطت كل الذرائع والمسررات » وعادت 
القاهرة الى التحاوب مع تراثها السايق في دعم 
حركات التحرر الوطني » وكانت برقية الرئيس عبد 
الناصر الاتهامية » فاذا الحكم الاردني يجد تقندده 
عاريا أمام غضبة الشعب وغضبسة العالم العر بي 
كله. 

لقد اعتس النظام الاردتى أن له مظلة كذلك 
بن اللوك نو لود شاع لعوت لدو وقكلوان 7 سما 
يصفه بعض كتا ينا « بالنظام العربي » المتماسك في 
مصالحه وتناقضاته ٠‏ وقد كانت لهذا 0 النققام 
العربي » سابقاته في اجهاض العمل الثوري لا سيما 
الفلسطيني » منذ نداء الملوك والرؤؤساء الذي أجهض 
ثورة ١9751‏ ف بداية الحرب يبححة عدم طعمفن 
لكين مورونا قا ريجاتل وول اللعون كاك 
نحن مسسؤولون عن أمن المستعمسر الذي مكن اليهود 
من أرضنا ! 
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ثم 'قام هذا « النظام العر بي » ممثلا بدول 
الجامعة العربية ومو سسدتها بعقد هدنة م985١‏ 
فمارس وصايته مجددا على الشعب الفلسطيني 2 
وشعبنا كله . وأخيرا كانت هزيمة حزيران خاتمة 
المطاف وقد سبقتها وتلتها مؤتمرات القمة الشهيرة. 

ولكن هذه المللة لم تستطع المضي مع النظام 
الاردني في قبول نتائج المجزرة . ووقف الر ئيس عبد 
الناصر الى جانب المقاومة و<تم حياته بالعمل على 
انقّاذها من المحزرة . وأكدت كل من ليديا والس.ودان 
انها سند حقيقى للثورة الفلسطينية سواء بالمواقف 
أو بوقف المدد المالي عن الحكم المعتدي . 

واستظل الحكم الاردني مظلة اخرى » أكثشسر 
شفافية » هي المظلة الدولية التي باتت هي نفسسهاء 
ف شيكة الاحداث والنتائجح منذث حزيران /ا551١‏ » 
محرقة لا مظلة » وسيف نقمة لا حبل نجاة . 

ان تصريح الدواشس الامير كية عن اس.تعدادها 
لمك الحكم الاردني بالسلاح والذخيرة » بعد مجزرة 
الاردن تكشف عن هول الهوة التي تفصل أميركا عن 
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العرب والتي فر انها تنسكا من على أي نظام 
يتعاون معها . فالسلاح الذي حجبه الاستعماريون 
عن الاردن وهو ف خطك الثان ضد البيهود عرضوه 
عليه بعد الاصطدام بالمقاومة والفلسطينيين . 


ان البادرة الاميركية وقبول بعض الانظمة العر بية 

بها » قد دفنت قٍِ عمان والزرقاء وازيد والرمثا « 
واسط أكوام الانقاض وركام الجثث والدمار . 

ان الارادة الشعبية الثورية » مجسمدة بالمقاومة 
الفلسطينية البطلة » وتعاطف أكثرية شعينا وقواه 
الوطنية والثورية معها » قد كتبت الرفض بالدم » 
وكتب النظام القبول بالقمع والحديد والنار :! 

ان بعض قابلي الحل السلمي قد أرادوه ضر بة 
تكتيك بارعة تودي الى ارياك دولة العدو واحداث 
الانقسسدامات والتناقضات فيها . ولكن الذي حدث' في 
عمان أن قبول الحل السلممي والسير بمخططه 
المناقض لخط الثورة والتحرير » هذه كانت نتائجه : 
تذاقضا بلغ حد الحرب الاهلية والمجزرة والابادة 
الجماعية في أنكها مون مطل" تست | 6 بو عق ات 
الالوف ”من أناتنا واخوننا : 

ان أي حل لمسألة فلسطين » كما أكدت أحداث 
الاردن الدامية . لا تكون فيه المقاومة الفلسطينية 
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مدعومة بالقوى الوطنية والثورية من شعبنا » هي 
مناحية الراغ الأول قوةء .هو 'خل فاشل لا تدرضية 
الؤعباياك: التى سقطة يلولا القمع اللذى الاتيساقى» 
ان الانظمة التي تجاهلت في مؤتمراتها السابقة وهي 
تبحث عن الحل السلمي » وجود الثورة » اضطرت 
الى مواجهة الثورة فى موّةمر قمة عقد للبحث فى « حل 
صلب > ينة ‏ النطام العزبئ )و المعاومة ف بمبعاولة 
رأب الصدع القديم . وتلكم هي المفارقة . 

في نور هذا كله كيف نفهم تصريحات السيد 
عقي إلدل الاكوة عرلا الكل الملكي ج + يقرلا 
التل : « أريد أن تفهم انني كوصفي التل لا أؤمن 
بآية فسوية مسلمية ميم الصهيوتية متنا ما ”كاله 
« للحوادث » في 197١/١١/5‏ . ولكنه في مؤتمره 
الصحفي الذي عقده في عمان في ١47١/١١/1‏ أكد 
« أن الحكومة الاردنية ما زالت مرتبطة بالممادرة 
الأنركية اعضوية 'أزرمة القرق الأوسعك مهس قران 
مجلس الامن » . واس.تباقا لاي قول بأن ثمة تناقضا 
بين أقواله السابقة واللاحقة قال : دان قناعاتي ل 
تزال كما هي » لكننا كدولة عندذا تحرك سيا سى » 
مع الشقيقة مصر متعلق بنتائجح حرب حز يران ولس 
صلب القضنية ). 


١ 


والاسظلة الكو قوعة "1ل اديه الول كدو إن 
فا الصيدة 7 


١‏ كيف يقبل رئيس حكومة لا يؤمن شخصيا 
بالكل اسلف :ان د | عن كنا تايا بود لحن وق 
هده المرحلة تالناات ِ 


؟' ‏ كيف يوفق بين تحرك سبياأ سي متعلق 
بنتائج حرب حز يران وبين عدم مس صلب القضدية 
ف وت يبدو واضدا من مشروع روجرز وقرار 
مجلس الامن في تشرين ٠ ١911‏ ان نتائج حزيران 
مرتبط حلها آأشد الارتباط في القرارات الدولية 
المشار اليها يحلول تمس صلب القضدية . فالاعتراف 
« باستقلال كل بلد » في المنطقة « يما فيها اسراثيل » 
و« سسلامته الاقليمية » وتصفية كل مطالية 
بالتحرير وتصفية المسألة الفلسطينية على صعيد 
« حل مشكلة اللاجئين بالتعويض أو العودة 
بشروطٍ » . كل هذه ششدؤون تمس صلب القضية . 
وبالامكان القول ان حل نتائج حزيران لا يكون 
زفق الحلولالدولية المطروحة الاعل سات القضية 
من الاساس ! وهذا أدنى ما تقبل به اسرائيل ! 

”7ك وقول" الشبيت وصفي الثل انه لا يؤمنين 
شخصيا بالدل السلمي وانه دومن يتحر در فلسطين . 


"  ةبيماد ست حقائق‎ ١/ 


ويقول : « تحريري فلسطين يستوجب خطلة 
واسدتراتيجية طويلة الامد. ومتى تم الاتفاق المبدئي 
بين الحكومة الاردنية وبين المقاومة على خطة تحرير 
فلسطين فكل ما عدا ذلك يصبح ثانويا ومن باب 
الشكليات « الحوادث » حم ملفا ( : 


فنا التدول هن الدل: ملي 1ن “لا يدا نيه 
رئيس الحكومة الاردنية رسميا بدل أن يطر حهة 


التحدي الكبير أنية رن السيد التل القول 
العمل قفيطر ح « خطة واستراتيجية طويلة الامد 
لأتحر ير فلسطين » يصار على أنباسها الحوار مع 
المقاومة , أما أن يطرح « أمى الاستراتيجية الطويلة 
الآافد » من حكم قابل بالحل السلمي عا مكل على 
اجهاض الدّورة » فتناقض ذاتي كيير . ولا يجدي 
طرحه على هذا الن<و الاعتراض على العمل الفدائي 
بحالته الراهنة طاللما المعترض يفتقر الى العمل 
فيد ل موه ف يوفزييي: ٠‏ وون1 مانا ها مله 
التصر يح («للحوادث») اذ يقول :»م ودايي الصريح 
كعسكري سابق وكشببه فدائى شاركت في حرب 
ةكلم أن عولمات هون نينر الاردة 


14 


واطلاق « كم قذديفة وكم كاتيوشا » لا تؤدي الى 
التحرير وتساوي صفرا على الصعيد العسكري » . 

ان العمل الفدائي في حالته الراهنة للا يودي الى 
ورفض الامر المفعول والهزيمة » وهو خميرة صالحة 
لتطويره الى حرب التحرين ٠‏ والمطروح هو تصعيده 
لا اجهاضه » وتعزيزه لا انهاكه 2 واطلاقه لا قمعه . 

هنا نصل الى النقطة التالية : دور الحيموش 
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الفصل الثاني : 


الكبانية المناقصة 
لحرب التحرير 


الحقيقة الثاسية : 


دور الجيوش والمقاومة 
فق حربي البخرين : 


انذا نوّمن بأن حرب التحرينر القومية لا يمكن 
الا أن تلعب فيها الجيوش دورا أساسيا شرطٍ أن 
تنسجم مع استراتيجية حرب التحرير بدل أن 


لذن 


وان الجيوش التي تقبل بحلول التعايش مع 
العدو لا يمكن أن تكون مر شحة لدور قيادي فيحرب 
التحرير . 

ان النضال ليس ضد الحجيوش ولا يجوز أن 
يكون كذلك بل هو ضد الانظمة التي تحول الجيوش 
من استراتيجية التلاحم مع المقاومة في حرب التحرير 
والتكامل معها ء الى التناقض معها فتصيح أداة 
لسحقها يدل أن تكون درعا لعضدها . 

ان ما حدث في الاردن في أيلول لم يكن ولا يجوز 
أن يكون نضالا ضد الجيش الازدني بل ضد النظام 
الذي طعن الثورة . 

فلملجيوش اذن دور خطير في حرب التحرير ولكن 
لا يمكن أن ينطلق اداء هذا الدور من مواقع الانظمة 
الالعوية رابية: اعوية «متاقضة لدت القع سل 
كيانية » تقدم مصاحة الكيان والنظام على مصللحة 
الوطن والشعب والقضية . 


فى 


اذ العيسن ‏ التساسئ السما تي ادق رودا 
تار يخيا وخطيرا في انجاح الثورة في الجنوب . ولكنه 
لم يؤد ذلك الدور الا ف ظل قيادة ثورية واعية لابعاد 
حرب التحرير » ومحققة للا نسجام التام بين الجيش 
والمقاومة » ليس على انا شن تسق الكياني الذي 
يأخد مصالح الكيان والنظام بعين اعتيار تتقدم ف 
اليك نشل معدا اإرطاك وجوت ا لطر ون وسيل لل 
أمناين. السك افك سي بن الشو دكن لويم 
ومتطلياتها القومية الشاملة . 

ان المطاروح هو تحويل دور الجيوش من حامية 
الأنكية" الامسعلدة .مو تصدرات امعد -4<ال .نما بيده 
للثورة وحرب التحرير . 

ان التلاحم بين المقآاومة والجيوش لا .يكون 
باتفاقات تعين السلبيات .2 أي حيث لا يجوز أن 


الذنا 


تفعل المقاومة كذ!ا » ولا يجوز للحيش أن يفعل 
كذا2» وهذه هي الاتفاقات التي عقدت حتى الان بين 
المقاومة والكيانات القائمة » ولا يحقق التلاحم . 
تصر يح رئيس وزراء الاردن « سأنفنذ اتفاق 
القاهرة حرفيا . ومن يخالف من الطرفين ( المقاومة 
أو الشيقن ( ساقطع ا شمف 10 

جو التهادن الداخلي هو جو خصام مشحون 
مؤقت ومتوقف على شرارة فيندلع لاهيا مدمرا . 

التلاحم لا يتحقق في السلبيات . التلاحم يتحقق 
في الايجابيات . في ضوء استراتجية حرب تحريسر 
تتكامل فيها الادوار ببدل أن تتذاقض . وهذه 
الاستراتجية لا يحققها نظام كياني » عزل نفسه 
بمصالح جدنئية عن قضية الوطن ككل . اعادة النظر 
يجب أنأكيك! ذن هده الزاوية + 

القنابل التى فجرتها المقاومة في قلب تل أبيب 
أن تحقق التحرير ولكنها تبقيى جذوة الرفض في 
وجدان الشعب و تعلن للعالم في وقت تتهافت الانظمة 
على الحلول ‏ التسدوية أن في شعبنا ارادة رافضة 
الهزيمة والفان كيف تدول هذة الظاقة ال فغالية فى 
حرب التحر ير ؟ هذا السؤال يحي ع نظام و 
يرفض الانحصار بالكيانية. وثوري يريمن 
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الاستسلام للامر الراهن . في أيدي الانظمة الكيانية 
القاقمة تتعزل القاونة إن أداة مف هل العو دن 
أجل الول بالحل السلمي لذاوادة كوس بيولا 
طليءة حرب نظامية في سبيل التحرير . 

فبين وقفة « الكرامة » في ١414‏ ومجزرة عمان 
في ١97١‏ تقوم هوة فاصلة س.حيقة » كل معناها 
ومغزاها ان اللقاء التكتيكي مع المقاومة » طالما الحل 
املس فياه كان لاد ان تيال يفا 
استراتيجي معها عندما لاحت بوادر الحل السلمي 
وبدآ التناقض الكبير . ان الطريق طويل و بعيد بين 
الموقفين وهو طريق استيدال الهدف القومي البعيد 
باللعلاية الكيادية"التوييية الفى يزمنهها السن 
السلمي 

هنا تضيل ال الحقيعة الغالقة من الحقائة الست 
توفي هده الدواتفنة + (الكانة وساففاتها كما 
تجلت في أحداث أيلول الماضي . وهذه كيانية على 
نوعين . وان كانت في الاخير من جنس واحد : كيا نية 
ضمن الكيان الاردنى وكيانية في علاقات الاردن 
بالكيانات المحيطة 0 


«0 
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كدانية ضمن الكيان الارددى 


ان المأساة الكبرى هي أن يتظاهر سكا نالقدس 
المحتلة » ضد نظام في يلادنا يذبح أهلهم » بعد أن 
كانوا يتظاهرون ضدد الغفزاة الاسرائيليين . يا 
لشماتة العدو بنا . أن يكون قمعه لشعينا أخف 
وطأة 2 من « نظام وطني » ! ويا لهول أن يصبح 
عندنا « لاجئون » باضظهاد الانظمة يعد إن كان 
» اللاجئون » من مشردي العدوان ! 

وتسأل « الجوادث » وصفي التل : « الا تظن 
ان الفلسطينيين صاروا يفضلمون العيش في ظلل 
الاحتلال الاسسرائيلي من العيش في ظل حكم الاردن 
بعد حوادث أيلول الفائت ؟ » 

ويجيب التل : « ان حوادث أيلول لم تكن 
سينا + يل كانت انوية الفلاقات عن ال اشيعة ون 
الصريحة بين الحكم وبين الفلسطينيين » . 

حوادث أيلول كانت نتيجة دون ريب . ولكنها 
بحد ذاتها كانت سسببا في زيادة النفور » في التظاهر 
اقلبة الآرطن العلة هبه الظام. الذى. دبي انهل 
الفلسطينيين . وفي هذا بحد ذاته ظاهرة كافية 
الدلالة . أما السببب الابعد فيقول وصفي التل انه 


يف 


في « العلاقات غير الواضحة وغير الصريحة بين الحكم 
ويين الفلسطينيين » . 

فلئر اجسع جوانب عدم الوضوح واتنعدام 
الصراحة في هذه العلاقات . الفلسطينيون الذين 
أصبحوا رعايا المملكة الاردنية لم يكنا لعو ا عحن 
استعادة فلسدطين . بينما الحكم الاردني قبل بالحل 
السلمي الذي يعيد جزءا من فلسطين ويتنازل عن 
باقيها لاسرائيل إلتي يفترض ذلك الحل احترام 
« استقلالها الاقليمي » و د حدودها الامنة » . هذا 
هو مصدر التناقض الاساسسي 1 

الفلسطينيون بقوا غرباء عن الكيان الاردني 
الذى قيل بالحل أله 55 والنظام الاردني لم يعتس 
الفلسطينيين مواطنين حقا فيه . 

لقد بقيت الكيانة ضدمن الكيان الاردني نفسه 
تشطر المواعانين الى اردني وفلسطيني ش 

يعترف وحسفي التل « قد يكون هناك نوع من 
المجحرة الفلسطينية الى الاراضي المحتلة » » ولكنه لا 
يحلل أسمابها الموطصوعية الداخلية في محاولة اعادة 
تقييم و نقد ذاتي جريئة مفروض أن تكون هي 
المنطلق » بل يكتفي بالاشارة الى المخطط الاجنبي 
المستفيد من هذه النتائجح فيقول « وأنا أعرف أن 
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هناك مخططا أميركيا ‏ أاسعرائيليا لانشاء دودة 
فلسطعية ف الففة التوبية + 

«ر هذه مؤامرة أميركية وسأعمل جهدى للمحافظة 
على الاردن بضفتيه الشرقية والغرببة . لان شىقي 
الاردق يدون الضفة الغ بية لا يشكل.دولة » كما 
أن قيام دويلة فلسطيئية في الضدفة الفربية سيكون 
فوا من العكون لان عر كال سيط علنوسي] 
جدر انا عكر يا والتصاد و تشبيا + 

صحيح هناك « مخططا أميركيا اسراثيليا لاقامة 
دويلة فلسطينية » عميلة خضعت للنفوذ الصهيوني. 
ولكن هل تصرف الحكم الاردني في أيلول وقتبل 
اتلول ساعن عل اخباك هذا الخطك آم فل تصونين 
خطوات تنفيذه ؟ هذا هو السؤال ! 

وهو سيؤّال يضع تصبرفات الحكم الاردني كلها 
على المحك . فياسم الكيانية الضيقة ارتفع صوت 
السروسو ات مد عنقا رن ١‏ انون لكل باذ اركب 
« الغرباء » يخربوت المملكة . هذا كان الشعار 
الآافون .فين .هم هوّلاء الغرياء ؟ هم الشعب الذي 
ضمت ضفته إلى المملكة في أعتاب تكبة 1454 ,2 
واعتبر مواطنوه رعايا فيها . وباتدوا يشكلون 
اكتريكها .مع الك فالنقلاء لم ياحد بهد التصسرق 


الى 


الذي طرأ على الكيات الاردني بعد ضم الضفة 
الغربية » فلم يتحول في استراتيجيته أو سياسته 
تلسداكيا »الى بانجاة جوت لحرو 4 يدل 11د 
لعفا الأكثر يه 'النلصطيعة التجهة تكو سيرب 
التحرير صوب حدوهه الكيانية ليحبسها في نطاقها . 
وأراد أن يجعل نفسسيه بديلا عنها . متكلما ياسمها 
في قبول الحل السلمي : 

0 ان حكومتي وحدها هي التي تتكلم باسم 
الفلسطينيين . إن عدد المتطرفين ( أي رافضي الحل 
السلمي ) سيقل تدريجيا كلما اقتربنا من الحل . 
وسنعمل ضد جميع الذين سيعرضون وحدة أمتنا 
أو وجودها للخطر » . « أما أن نتمكن من تحقيق 
سلام دائم واما أن نفرق كلنا في كارثة .. انالسؤال 
الرئيسي هو معرفة ما اذا كانت اسسرائيل تريد 
السلام حقا » ( تصر يحات الملك حسين للومند في / 
أيلول ١917١‏ ). 

ولكن ما هي المملكة الاردنية الهاشمية؟ وصفي 
التل يقول صراحة « ان شر قي الاردن بدون الضفة 
الغربية لا يشكل دولة » . فلماذا أقام أهل النظام 
والكيانية هذا التناقض بين اردني وفلسطيني ؟ 

وهل الاردن كيان طبيعي وهو الذي قامت 
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موازنته طوال أر بعين عاما على المساعدات الاجنبية» 
لتقوم بعد حزيران على المساعدات العربية ؟ 

اليس هذا دليلا على أن الاردن جزء من وطن لا 
وطنا قائما بيذاته ؟ 

ماذا قال المؤّتمس. السس.وري الكبير المنعقد في / 
اذار 9 في دمشق » والذي بايع فيصل ملكا في 
وجه ارادة الاستعمار الفر نسي ؟ لقد دعا فلسطين 
والاردن 2 بسورية الجنوبية » فأين ما هو حاصل 
اليوم من تحريض الاردنيين على الفلسطينيين » 
والعشار على سكان المدن من هذه الدعوة القومية ؟ 
الكيانية تنسى جذور الشعب والارض »2 وتقيم من 
الكيان بديلا عن الوطن » لانها مورد رزق واستمرار 
لاهل النظام المستفيدين منه ! 

االروع الكناشاك ع :] جيل انها فى 
فون المن الأكن 'المخليسة والبااحلية + أبهر 
صحيح . ولكن متى كان المصير القومي مطروحا على 
المحك » فلا يجوز أن تتحول الكيانية الى حيس 
للطاقة القومية . لا مواجهة العدو يجوز أن تبقى في 
النطاق الكياني » ولا المص.مت وغسسمل اليدين من دم 
كاوق 11(" مقييقف النعيف: 2 تدوة أن كد 3 
الكيا نية مضنا له يتن . ١‏ 


يفن 
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ست حقائق داميه 


ان 


اتملاطيي الكانن اسن ١!‏ التسكل: كنون من 
فوؤددن + نا تيريدين ‏ انقجناة الفبديق وغامر 
يديه من دمه » لا يبعد كثيرا عن هادر دمه . 

ان بادرة دمشق في التدخل لانقاذ المقاومة في 
أيلول »ء بادرة في الخط السليم. الاانها 
على خطورتها وأهميتها » جاءت متأخرة وناقصة 2 
لانها افتقرت الى منطلق داقم وواضح ومبد ني 
ترتكز عليه المواقف الثورية » سواء بما أفرزت 
التناقضات الكيانية في السابق بينها وبين يغداد عن 
نكن اضهة العرقيه + أو ينغلها عن سيسلوينات 
هذه الجيهة ف حزيران » أو بالافتقار الى تللاحهم 
عضوي مع المقاومة الفلسطينية .وساشر. القوى 
الؤماعسة بو القووية م قفي اسوك ابوه قرو يةشابلة 
كببفاءة الور الميلبى »> و امقس ال .حوب لخن يسن 
وتصعيدها الى مستوى حرب التحرير القومية . 

حتى ان الكثيرين وسط منائخ التناقضات 
والسوابق الكيانية » لم يتورعوا عن اعتبار بادرة 
دمنشمق القومية الاخيرة » جرءا من المرايدات الكيانية 
والتناقضات بين الانظمة . 

من هنا انه حتى تصبح هذه البادرة فاتحة خط 
ثوري وقومي جديد يستدعي ذلك قلبا لكل 
الاستراتجيات السدابقة التي التبست في المواقف 
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والاحداث بالكيانية وتناقضدات الانظمة . لتحل محلها 
سدياسة قومية تستهدف الغايات الكبرى لاالمماحكات 

ان الحل الذي تم في القاهرة و<حقن الدماء عاد 
« فعرب » المسألة الفلسطينية » يعد أن كانت 
المقآاومة قد رفضت وصايات الانظمة « والتعريب »» 
كل ذلك لان الفراغ القومي والثوري في مستوى 
الحكم لمعك اسمن الطنيدي لل مستط ان يدل 
المشكلة . وفي غياب استراتجية ثورية وقومية بديل 
عن وصايات الجامعة ومؤتمرات القمة لا بد من 
العودة الى الجامعة ومؤتمراتها لحسم الخلافات . 
تلكم هي فأمناة فراغ الحكم والاستراتيجية في دول 
بيئة فلسطين الطبيعية . فلقد ظهر واضحا وجليا 
أن بغداد الرافضة للحل السلمي لم تستطع أن تترجم 
رفضها عمليا في أي اتجاه منسق مع المقاومة . كما 
ان دمشق التي نجدت المقآاومة عمليا لم يكن لها في 
الحل الذي تم في القاهرة أي رأي . 

ان الكيانية مسسدؤولة عن كل هذا ء واذا لم تخرج 
كياناتنا عن تناقضاتها وانحصارها الكياني , فلا بد 
أن تحل الوصاية العربية محلها في ايجاد الحلول . 
وعلى هذه الكيانات أما أن تبادر الى اعتماد الخط 
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القومى"السووي:والنطر امن اوري اا سة: 
ومرحلية »2 وذات وضوح في الهدف والاسلوب . أو 
أن تقبل بالتحكيم والوصاية العربيتين . أما 
المزايدات ممع الدوران في الكيانية فكارئة قومية 
كص 


المايا صن تصبعيد 
البيئة المحيطة يفلسطين 


ولاق معي جلف جلها الس واكل 
الكيان الاردني فحسب بل على مدى البيئة الطبيعية 
التي تقع فلسدطين فيها . فمنذ ١57١‏ » منذميسلون 
يوم طوى الاستعمار بجيشه اللجب ودروعه وقمعه» 
أمل الوحدة في الصدور انحميرت الوحدوية في شعبنا 
الى شعار اق 1و جار ويفني اواتسي الا يكت 
بيكو وتخوم التجزئة . وبينما تتحقق الوحدوية في 
خطوات عملية تراعي الواقع الجفرافي والاستراتجي 
وتكامله في وادي النيل الركرد حك نار بلع و71 
هذا الاتجاه السليم » تنهش الكيانية وجودنا على 
ل 0 
فالكيانية وتناقضاتها هي التى أجهضت الجبهة 
الك رقية وتأمرت على المقاومة الفلسطينية تارة 
مباشرة بمحاولات التصفية التي كانت اخرها في 
الاردن 2 وطورا مداورة ات عن محاولات 


لين 


الحكومات أبات : 533 3 لد 


والقاونة الملسطينية النظلة رم با ملك ين 
طلائع فداء بطولي الا انها لم تستشر تشرف أابفاد خحرت 
التحرير القومية من زاوية ارتباط المعركة بمدى 
البيئة . وبشعينا كله ,2 الاحتياطي البشري الذي لا 
بد من تثويره ليخوض حرب التحرير والا وصلت 
المقاومة الى الطريق المسدود . 


ذآة التازيعة التى ؤقيق فى قوك التسبيق 
الكياني على أساس تعيين السلبيات مدعوة إلى أن 
تتدارس مع القوى الثورية والوحدوية مخططا لحرب 
التحرير. ينطلق من تحويل الجبهة الشرقية » الى جبهة 
حرب التحريس فيقوم التكامل القومي في البيئة بدل 
التنسيق الكياني » وتحل ايجابيات المعركة بدل 
سلبيات عدم خوضها » ويطرح موضوع التلاحم بين 
القوغ التطابية والكونة يدل الكمايقن والتهنسادة 
السلبيين وتصبح للمقاومة والقوى الثوردية 
التزاطفة هه ابعر ادية عل دف البيئية السظلة 
بفلسطين » فتمتد قوى الثورة الى عمق المجتمع 
وبعدة الحتر ال الطبيني 5ل بدل أن تنحصر على 
حدود الكيانات والتجزئة 


و 


وان أخطر ما يواجه المقاومة انها لم تتعاطف مع 
قوى ثورية مبنية من الاساس على قواعد في التفكير 
والانماتة مرتبطلية دون النس يكير : تقهى: تجلاع 
معتمدة على مد جماهيري لم تلبث أن امتصت بعض 
الاحداث ذوإرنه » وتقلصت موجات العضد في ضوء 
الفلروف والحالات . 

فدون قاعدة شعبية ثورية على مدى البيئة , 
مؤمنة بحرب التحريس. » رافضة الانحياس في حدود 
الكيانية يكون مصصير الثورة قاتما »؛ محفوفا بالاخطار 
وامكانات التصفية . 

انلشف النووة التلسطافة انا لقاعسونة 
الشعبية التي حالفتها في لبنان لم تكن لها » بل 
وجدتها تتقلص وتضصس بعد يادرة روجرن . 
وحسسابات المقاومة أن قاعدة أو مبع من الاردنيين 
كعاوب. نه ل تكن وقيقة رولا عد صسعيعة كيدا 
بر هنت أحداث أيلول الماضي . 

والحكم العراقي الذي وضعع جيشه بتصرف 
المقاونة قبل أيام ,فن المعرنة لح رتمكن من القبياء 
بالتزاماته . 


ودمشق التي فعلت عكس مسا فعلته بغداد ؛ 
وواقضيك الانههيان الكناننة الشبيقة سوا سهاحها 
بدخول جيش التحرير الفلسطيني من أرضها الى 
الأروفا2 أو كد كلها المنا قن واحيك تقوعة هنذا 
السحل: + ارفة بك وسوب هنيفة فى أعقاب ذلك لان 
نظامها بات مر تبطا بالكيانية بحيث ان محاولتها 
تخطي ذلك زعزع منها الاوضاع . 
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المصل الثالت : 


حول مضمون حرب التحرير 


الحقيقة الرابعة : 


المماومة يبن كفاح العدو 
والاصطدام بالانظمة : 
من المسوول ؟ 


« القواعد جاهلة وخاضعة للاعلام والعقلية 
الغوغائية » بهذا تحدث وصفي الكل عن المقاومة 
الفلسطينية . وانتقد « السسياسة النفاقية التهريحية 
التي يسيرون عليها مع السلطات الاردنية » وأضاف 
ان غالبية زعماء المقاومة من رأيي . فمن هي هذه 
الاقلية التي يستهدفها الاستاذ التل في حديثه 0 

يقول الاستاذ التل استطرادا « أسبمع ٠‏ مهمة 
الفدائيين الفلسطينيين هي تحرير. فلسطين وليس 
حكم عمان » . هذا تماما ما كانت تقول به « فتح » 
حتى أحرجت فأخرجت » فكان لا بد لها أن تكون في 
طليعة الصدام مع النظام في أحداث أيلول وكان 


ياسر عرفات قائد الثورة الفلسطينية التي اصطدمت 

للاذا تحولت « فتبح » عن شعارها يتجنب 
الاصطدام مع الانظمة وبأن كل البنادق مصوبة الى 
العدوء فقيلت التحدي وخاضت المعركة ضد النظام؟ 
من المسؤول » « فتح » أم النظام ؟ 

ان استراتجية « فتح » في تحرير. فلسطين لا 
حكم عمان , أيطلها النظام الذي أراد تدجين المقاومة 
مع مقتضيات الحل السلمي فكانت الانتفاضة 
وكانت المجزرة . هذه حقيقة لا مفر من استيعايها 
قبل اطلاق الشعارات وتحميل المقاومة المسؤولية 


قبيل أحداث أيلول وأيانها وبعدها تردد ذك. 
« المخر بين » المندمدين في المقاومة : بمعنى بعض 
الفصائل الماركسية التي لم يهضمها النظام الاردني. 
ان هذه الحجة تسقط فوراء بكون المجزرة لم 
تستهدف فصيلا ولا حتى المقاومة كلها ء بل 
استهدذت عششيرات الوف المواطنين في عملية ابادة 
جماعية :أن صوت المقاؤؤمة بتك غطاء هرا + نغ 
يكن القبنا ليحك قو تحن اك" لامو 0 قلريسه 
ومعروف . 


ان المعركة لم تكن معركة صراع ايديو لوجي بين 


لو 


النظام وبعض فصائل المقاومة بل كانت معركة الحل 
السلمي والكيانية ضد المقاومة والثورة . من هنا 
وجدت فتح نفسها » وهي التي سبقت وصفي التل 
الى رفع شعار كل الينادق ضد العدو وعدم التدخل 
في شؤون الانظمة » مصطدمة بالنظام الذي حاول 
اخراس الثورة واخماد جذوتها . 


لاذا ربح جورج حبش والجبهة الشعبية جولة 
حزيران »2 لانهم فهموا طبيعة المعركة مع النظام 
فحملوها الى أقاصيها » وخسرت « فتح » يومهاء 
لانها حاولت الوصول الى حل وسط . في أيلول 
أخذت « فتح » المبادرة ووجدت ان استراتجيتها في 
عدم التدخل بشؤون الانظمة تصيح عقيمة طالما ان 
الانظمة تتدخل في شؤون الثورة وترسم لها التخوم 
والحدود لتحيسها ضمنها . 

النظام الاردني لا يستطيع أن يعزل الفصائل 
الماركسية على حد قوله » طالما هو يقف ضد المقاومة 
أصلا . بل هو يسلم لهذه الفصائل الحجة والذريعة 
في أن تكون اسستسراتجيتها هي الاسلم في مصادمة 
النظام ويضطر « المقاومة الشريفة » على حد وصفه 
لها » الى أن تسير هي أيضا في اتجاه الاصطدام معه » 
لا مسايرة « للقواعد الجاهلة والخاضعة للاعلام 
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والعقلية الفوغائية » كما يقول أهل النظام »ء بل 
دفاعا عن الثورة وصيانة لشرف المقاومة بالذات . 

ان العو السبيةة » والحييب! عسي 
الديمقراطية اللتين تناديان بالمار كسمية اللنينية دليلا 
ثوريا للكفاح المسلح » تشكلان مجموعة من الشياب 
العقائدي المناضل في الساح الفلسطينية . وان 
الجواب على ما تطرحان هو تقديم دليل ثوري للكفاح 
المسلح يكون أشمل وأعمق وأبعد مدى من 
الماركسدية اللنينية ومنطلق من جذورنا القومية . 
وطبعا » وبكل تأكيد » ليس القبول بالحل السلمي 
المتمايقن مم اسوائيل هو هنا الدليل : 

ان الصراع الايديولوجي حول مضدمون حرب 
التحرير مفروض أن يجري فوق أرضية اللقاء 
الاساسي على مطلب ح رب التحرير وردفضص 
التسويات المجهضة للحق القومي . 

ان النظام » أي نظام » لا يستطيع أن يحالف 
قسما من المقاومة الا اذا أصبح هو طرفا في حرب 
التحرير. » متحملا أوزارها ومسسوولياتها » أما طالما 
هو يقف من خارجها ويخطط انطلاقا من استراتجية 
مناقضة لاغراضها فلن يجد أمامه الا مقّاومة موحدة 
تقف كلها في وجهه وتحاربه بشراسة كما جرى في 
أيلول . 
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وان محاولات النظام الاردني رفع شعارات 
ثيوقراطية بالية في وجه بعض فصائل المقاومة 
كالنداء الذي وجهه راديو عمان الى « المقاومة 
الشريفة المؤمنة بالله » لترفض « الاحزاب الملحدة » 
لا يمكن أن يكون بديلا عن فكر قوري معاصصر 
كالماركسسية . كما ان التنصيضن الطائفي على جودج 
حبش ونايف حواتمة لا يجدي . وقد ردت المقاومة ,2 
وهي التي رفعت شعار الدولة العلمانية في فلسطين » 
على هذه التحريضات » ردا سليما يرفض المتاجرة 
الطائفية أو الثيوقراطية في الشأن: القومي . 

ان هنا كله نقوله دفاعا عن المقاومة بكل 
فصائلها » وعن وحدة جبهتها وتلاحم صفوفهاء ولكن 
المقاومة مدعوة كذلك الى نقد ذاتي لخططها 
وتصرفاتها ‏ فلا تكون لها » استرات<يات متناقضة 
أو متجاهلة لسلمم الاولويات بل استراتجية ثورية 


واحدة . 


ولقد خطت المقاومة منذ أحداث أيلول » خطوات 
جيدة صوب التوحيد تنظيما واستراتجية » ولكن 
عليها أن تكمل الشوط حتى الاخير . وأهم ما يواجه 
المقاومة في هذا السبيل انها تواجه اليوم خطر مناورة 
جديدة على الصعيدين العربي والدولي تجلت في 
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قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الاخير الذي طبلت 
له بعض الانظمة العربية . وخلاصة هذه المناورة ان 
القوى الدولية 6 لم تعد تقدر أن تتجاهل ارادة 
المقاومة ولكنها تريد تطويقها بحل متبسر يقول 
بالاعتراف بارادة الفلسطينيين لا كلاجئين كما كانت. 
تنص المقررات الدولية السابقة ,2 بل كشعب ودولة 
ولكن من ضمن حدود التقسيم . ويرفض النظلام 
'الاردني » دوت ريب كنا أكوت كفيو روات وصفي 
التل هذا الحل ويفضل العودة الى مشروع روجرن 
وقواان مجلس" الامين: /1551 حيث الحدل يعباول 
اسرائيل والدول العربية المتاخمة » ولا يتناول 
الفلسطينيين من قريب أو يعيد » باعتبارهم جزءا 
من الكيان الاردني . 

والحقيقة ان الحلين المطروحين شر ومصيبة »2 
كيان اوذي شق أسيرية السبلمية جع :اسار تيل 
أو دويلة فلسطينية في ظل الحراب الاسرائيلية » 
كلاهما مناقض لاغراض الثورة وحرب التحرين . 

هذا مع رفضنا لكل تجرئة بصورة مبدئية ٠‏ 

كيف ترد المقاومة على هذا التحدي . على هذه 
المؤامرة ؟ 

بوحيدة صفوفها أولا , وباتساع فك 2 
استراتجيتها الثورية ثانيا . 


ه١‎ 


ومنطلق الاستراتجية الثورية الرد على السلم 
بالثورة » والرد على التجزئة بالوحدة . فبقدر ما يهم 
أعداء الثورة شلها بتجزئتها وتقليص مداها » بقدر 
ما يجب أن يستأش باهتمام الثورة توسيع مداها 
لتشمل كل المتحد القومي » كل المدى الطبيعي » كل 
البعد الجفرافي والبشري المحيط بها . 

على الشورة أن تحافظ على وحيدة الاردن 
وفلسطين ولكن ليس من أجل الحل السلمي بل من 
أجل الثورة وحرب التحرير . 

وعلى الثورة أن لا تكتفي بو.حدة الاردن 
وفلسطين » بل أن تضغط متحالفة مع قوى الشعب 
الثورية في كل من المدى المحيط بفلسطين » في الشسام 
والعراق ولبنان والكويت لدفع قوى البيئة كلها الى 
حرب التحرين. . 

هذا هو الرد الثوري على المخططات الدولية 
المتأمرة . 


؟ه 


دفن 


المصل الرابع 


في استراتيجية حرب التحرير 


في مواجهة الاستراتيجيات 


بادرة روجرن وقبول اسرائيل بها تشترطان 
تصفية المقاومة بل وتصفية كل القوى التي ترفض 
وجود اسرائيل الآمن المستشضش . 

السو "اللفازوهنةا كرييك أن اقوط انيل 
الاميركو ‏ اسعرائيلي على بلادنا » وتقيم أوضاعا 
خاضعة"له في وطنناء تريد أن تمد النفوذ الامتعماري 
الصهيوني على كل بلادنا » وأن تخضع شعينا كله 
السساوجة القيمنة ‏ فالمركة هين مر انبل هن 
ف الواقك فنسه قبت الأفسيالية الداعية ليا لا 
تجزئة ولا زوغان عن فهم طبيعة المعركة وابعادها . 


يقول السس.يد وصمي التل : « الحقيقة الثانية 

اننا دول مستعبدة بسبيب وجود النئط ومواد الخام 
الغنية في أراضينا . فنحن عبيد للدول الكبرى التي 
تستورد بثترولنا وموآأد الخام الغنية » كما ان هذه 
الدول' هي بالرقت نفسيه « عبدة » لصالحها .في 
بلادنا . هنا أساس المشكلة وهنا دور الحكومات 
العربية » . اد 
( «الحوادث» 1/1 )2 


الشق الاول من التصريح صحيح . فدولنا 
مستعيدة بسبب الاخطبوط الاحتكاري البترولي . 
ولكن ما هو الرد على هذا الاستعياد ؟ هنا تصبل .الى 
الشق الثاني من التصريح ان الدول الكبرى هي 
أيضا « عبدة » لمصالخها في بلادنا . كا نت تكون كذلك 
لو واجهناها بتصميم ثوري غير مسدالم وغير مهاود . 


« عبدة » لمصالحها . ولكنها تعرف أن أوضاعا 
كثيرة تسدايرها وتقبل منها بالقليل على حساب حقنا 
الذي » الدول الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة 
الادر كنا » كات عليه وتي ه يمتها امبو اعد هر 
المشروط للعدو المغتصب المحتل . 

ان العلاقةليست بهذا التوازي والتوازن اللذين 


/اه 


يصورهما التصريح . انها علاقة سيادة وإستعياد . 
والرد على المصالح الامبريالية لا يكون د يدور 
الحكومات العربية » كما يدعو السيد التل . هذه 
الحكومات التي عجزت عن فرض ثقل مصالحنا 
القومية لا سيما في فلسطين على ميزان العلاقات مع 
الدول الكبرى . ان الرد يد<ل في استراتجيةالثورة 
لا الحكومات . 


أن الاميز يالية الأب ركبة الفي هدذت بالتس سل 
في الاردن وحشدت القوات وحركت الاساطيل كانت 
تريد أن تكرر مأساة فيتنام » تيرر تدخل جيش 
أجنبي دخيل بتدخل قوى وطنية من صميم أرض 
الوطن ٠‏ فالاستعمار الذي يضيع قواه الاجنبية 
الدهيلة عل نفس التتوى ميغ قو الثورةالفيغتابية 
بحجة الحفاظ على نظام سايغون العميل » هو نفسده 
كان يريد تكررر المأساة نفسها في الاردن . ان 
الامبريالية الاميركية هي التي زرعت تقسسيم الاوطان 
في كل مكان » من فيتنام الى كوريا الى المانيا مخالفة 
حق تقرير المصير القومي الذي هو أساس إالشورة 
الليبرالية التي تدعي أميركا الانتماء اليها . 


والامبريالية الاميركية هي عدوة حركاتالتحرر 
القوس. في الدالم::الحديف: +. كما انها عدوة: قرات 
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أميركا الليبرالي نفسسه » بل ناقضته . انها تقف ضد 
واشنطن وجفر سون ولنكلن . ضد حرب التحريسر 
الاميركية في وجه الاستعمار البريطاني عندما تعضد 
اسرائيل في وجه حركة المقاومة الفلسطينية وحرب 
تحريرنا القومية . وانها تقف ضد حق الشعوب 
المقدس وارادتها الحرة في تغيير حكوماتها . انها 
أقرب الى ماتر نذيخ وزمرة مؤتصص فيينا الرجعية في 
القرن التاسع عشير , منها الى ذوح الثورة الليبر الية 
التي تزعم تحدرها منها » ودفاعها عن قيمها . 

ان التدخل الاميركي لا يواجه الا بفيتنام أخرى . 
ان ضرب المصبالح الاميركية هو الرد الثوري الذي 
دعت اليه المقاومة والحزب السسوري القومي 
الامساعى: بدا نانهما ».بو لكن. الارق. العطنين فى 
ميزان القوى هو ان هانوي عبأت شعيا بالشورة 2 
ودفعت جيشا عقائديا الى ساح المعركة » فانتصرت 
على الثورة في الجنوب . لقد مزقت فيتنام الشمالية 
حدود التجزئة الاستعمارية يبناء قوتها الثورية 
المتنطحة لمثل هذا الهدف القومي الكبير . 

أما في.بيئتنا » فلا هانوي ولا من يحزنون . ان 
الانظمة المحيطة بفلسطين لم تحول كياناتها الى هذا 
المستوى . انها تفتقر الى استراتجية ثورية قومية 


ده 


5 


شاملة . انها آسيرة كيانيتها تغلفها بشعارا تالوحدة 
العريضة دون جدوى ودون ممارسة عملية للا تقول. 

ان هذه الحقائق الست المخضية بالدماء الطهور 
تفوش قيام استراتسية قوري .شاملسة قرابها 
وقاعدتها التحام قوى المقّاومة مع القوى الوطنية 
والثورية على مدى محيط فلسطين الطبيعي »التحاما 
يجدد الاهداف والمراحل لكفاح قومي موحد وينطلق 
من تمزيق عملي وفعلي لتخوم سيكس ل بيكو 
الاستعمارية ويكمل مسيرة دفن الحل السلمي 
ومحاولات تصفية المقاومة ٠‏ ويقيم قوة موحدة على 
امتداد الجبهة الشرقية تلتحم فيها وتتكامل قوى 
الثورة والقوى النظامية في استراتجية مجابهة ضد 
العدو وحلفائه في الداخل والخارج . 

إن استراتجية الانطلاق من تخوم التجزئة قد 
أفلست . 

ان المطلوب هو استراتجية في مستوى التحدي , 
في مستوى الثورة . 


الحقيقة السادسة : 


الجبهة الثورية 
ل هت 7 
النيئة الطبيعية : 


ل 


ان المقاومة مدعوة الى العمل على قيام الجبهة 
الشورية في القاعدة الشبعبيية على مدى البيئة 
الطبيعية . ان أحداث الاردن أكدت سقوط الاعتماد 
على الانظمة حتى الثورية والوحدوية منها والتي 
تزايد في الششعارات » كما أكدت أن الاعتماد على 
الجماهير في لبذان أو الاردن غير المبنية ثوريا لم يكن 
مولع الآدل دان الجهحة التروية لق سترى 
القاعدة الشعبية » درع المقاومة » يجب أن تنهض 
من كل الاحزاب والقوى التي تلتقي على مطالب 
حرب التحرير حتى النصر » والتي تعتبر معركة 
فلسطين هي معركة قومية لا تخص كيانا ولا يعزل 
عنها كيان » والتي تدرك أهمية وضرورة قيام 
الجبهة الشرقية على أساس الارتياط بمطلب حرب 
التحرير. لا بمقصد اجهاض الثورة . 


فالسبيد التل يقول : « شددت في بياني على 
ضرورة تقوية واحياء الجبهة الشرقية حتى نخفف 
العتعهن الجنية"! لير 3 لان قناعت :تي أن قبا 
جبهة عسكرية اردنية ‏ عراقية ب سورية أمر في 
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وى الاهبنة والفكاو ةنو بولكن البدية اللترقية 
التي هي مطلب قومي اذا لم ترتبط باستراتجية 
حرب التحريسر تصبح تجمع أنظمة ضد الثورة . هل 
يعني هذا رفض وحدة هذه الجبهة ؟ كلا » بل يعني 
ان المطلب القومي لا بد أن يلتزم بالمطلب الثوري 
والا فقد جدواه . وهنا يلقي على القاعدة الشعبية 
الفوزية بترؤولية التطنال لتحوييل الكنانات القائمة 
نك حالة التداتسات اكباقة :ومسنالعها الدرفية ال 
الراض القرمي الثوري الرتبط بسب التحبين.. 

ان الاحزاب والقوى القومية مدعوة الى الالتحام 
مع المقاومة في استراتجية ثورية واضحة المراحل 
والاهداف . وان تجاوز الخلافات المذهبية بين القوى 
والاحزاب الثورية والقومية في سسبيل المصير القومي 
هو الطارية اي هذه السهة . 

ان الخلافات العقائدية مجالها الحوار والصراع 
الفكري , ولكن في وجه تحديات المرحلة لا بد من 
قاع سه لوزي عن يض فق ك3 | بالحنان و امد كقرد 
الكفاح القومي في كل بيئتنا حتى يتحول مجتمعنا 
كله الى مجتمع حرب تحرير » فتر بح المعركة بقلب 
موازين الضعف واستبدإلها. بموازين قوة . 


ذا 


الاحداث الاخيرة فى 


الباعي الادغم 
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معد بواشتنم 931 النو ابن خرؤي العالم العريئ 
سلسلة من الاحداث جاءت موكدة ما ذهبنا اليه في 
الفصول السسابقة : 

أولى هذه التطورات : اشتداكات الاردن الدامية 
الدياستدعت أن يعود الباهي الادغم رئيس لجنة 
المتايعة العربية الى عمان لعقد اتفاق جديد . فقد 
تأكد إن الجو المشحون لم يلبث أن انفجر . 

ان الهدنة الجديدة في الاردن » خطوة حسنة 
لانها توقف النزيف موقتا ولكنها تبقى في نطاق 
السلبية . ان وقف هدر الدماء أمير نوؤيده » ولكن 
الكفاح ضد العدو هو المطلب الذي لا نلحظ ء» كما 
أشرنا في الدراسة ء ان اتفاقات التنسيق تحققه » 
بل هي تجهضه ء إذ تحبسه في حدود السلامة 
الكيانية » وأسباب التناقض الاساسيية لما تزل نارا 
تحت الرماد . 

ثاني هذه التطورات ومن أهمها : اعلان المقاومة 


انها عاكفة على درس صياغة توحيد جديد تتنصهر 
فيها قواها قاطبة في وحدة تنظيمية عضوية . هذه 
خطوة جيدة في الاتجاه السليم » ولكن لم تبرز بعد 
الا 
المخلصين . يبقى أن تحقيق الوحدة التنظيمية 
للمقاومة اذ يحقق مطلبا هاما في طريق الثورة الا انه 
يشتاع: إل اكادل رفع منطرات الخرى: حكن يمستطرع 
العمل الفدائي أن يرتفع الى سوية حرب التحرير 
القومية . ومن أهم هذه الخطوات وأخصرها إن 
فيه الكاغ اللسلم. «أسهر ابيع ال :الحا اميق 
الحية الطبيمية النسرى بو لايس اقصسن. د ليود 
أهمية الكفاح ف المنسندان كدو أهمية الكفاح ف 
المجتمع لقيام حالة تعبئة نفسسدية ‏ مادية تكون ينبوع 
القورة الك الى النقو بلقيو اكم و هه ,سيد 
استراتيجية لقاء ثوري مع كل القوى الملتزمة يحرب 
التحوين العريية عل كاين اععياذانا النقائدية غاا 
هي تحدد العدو الاساسي : اسرائيل والصهيونية 
العالمية والاستعمار » وطالا هي متوافقة على الهدف: 
تحرير الارض المغتتصبة كلها ودك الكيان العدواني 
الس اتعلي... 

ان استمرار ميوعة التراصن الجبهوي لهذه 
القوى وحصول التناقضات فيما بينها » وانعزال 
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المقاومة عن خطة استراتجية واحدة معها » لثغرات 
خطيرة في جبهة الكفاح ضد العدو . 

ثالث هذه التطورات : تمديد وقف اطلاق النار 
ثلاثة اشهر اخرى والتلويح بارسال قوات اميركية 
ل سدوفياتية الى المنطقة. لتحميد الوضع القائم او 
تعديله جزثيا . 

ما هو الرد على هذه التحركات المشبوهة من 
قبل الشلورة ؟ الرد الاستراتجي اليعيد » والرد 
المباشر . ان الثورة تبدو مر تجلة في هذا الميدان » لم 
تعد لمواجهة تحرك الاحداث دوليا ما يكون في وزنها 
وعيارها . ان الفقرة السايقة حول تصعيد 
اشعراهبية المفركة آل مسعورى ١‏ الانشيا ل افر 
في البعد المجتمعي والاستراتجي للبيئة هو الرد . 
واذا لم تبادر الثورة الى ذلك حشيرت منطلقها 
وارتضت أن تبقى على الخطوط معرضة المؤخرة 
والقلب للاستنزاف والافناء والتصفية . 

رابع هذه التطورات : تحولات في دمشق وقيام 
الاتحاد الى باعي . 

ان الاتحاد الثلاثي الذي قام في ميثاق طرابلس 
كان خطوة مباركة في الاتجاه السليم . فهو يقيم فعلاء 
على الجبهة الغربية ما طالبنا بقيامه على الجبهة 
الشرقية » تعبئة البعد المجتمعي والاستراتيجي . 
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فالجيش العر بي المصري الذي رابط يصمود 
رائع مشهود على ضفة القنال طوال السذوات الثلاث, 
يعزنز احتياطه البشري والاساتراتيجي بقيام الاتحاد 
الثلائن :التي اغلن. ميكاق.غال ابلس نه ينطلق ين 
معطيات هيأت البلدان الثلاث « جغرافيا وتاريخيا » 
للا تحاد 3 

كان التحول الحاصل في دمشق والشعار الذي 
ا 
حسسنا في اتجاه الكفاح المنشدود . اذان الوضيع السابق 
كان يعطي اولويات أخرى غير الاعداد للمعركة. وقد 
اعتبيرت دمشق ان دخولها الاتحاد الر باعي هو في هذا 
الاتجاه » مع ان معارضي الخطوة يقولون انها جاءت 
التفافا غير مباشر على الحل السلمي ا 
هذه المجادلة هنا » بل نكتفي بالقول أن موقع دمشق 
الطبيعي والجفرافي والاستراتجي في الممركة هو على 
الجبهة الشرقية . 
واذا ما سارعت دمشق الى العمل على بعث الجبهة 
الشرقية وأخذت المبادرة في اقامتها وتوحيدها » 
عندها تكون حققت المدف الاستراتجي الاول 
المطروح أمامها في هذه المرحلة . 

دخول عدة دول عر بية في اتحاد ما . أيا كانت 
صبغته » ليس آمرا غير مرغوب فيه 2 فقد تتطور 
العلاقات العربية وتنمو في ضغط الحاجات والظروف 
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الموضوعية نحو صيغ اتحادية . ولكن شرطٍ أن لا 
يحل الاتحاد الابعد م<ل الاتحاد الاقرب . وشرط أن 
لا تتخلى أي بيئة بكل كياناتها عن المسعى الحجدي 
والاولي لالتحام اجزائهما وتكامل دورة حياتها 
مكهتها التؤيية «المسكرية والاكتهنادرة:. 

نحن لا نرى في الاتحاد الاقرب ما يناقض الاتحاد 
الابعد » ولكن أن يحل الاتحاد الابعد محل الاتحاد 
الاقرب » فذاك خروج عن المحور الطبيعي . 

مصر والسودان اتحدتا » وبقيام وحدة الوادي 
امتدت الفروع وإلاغصدان شرقا وغريا . 

فهل تقوم وحدة بغداد ودمشق وعمان وبروت 
لتكون النواة الصلبة المتينة على الجبهة الشرقية التي 
تعزز بالتحامها واتحادها مع ميثاق طرابلس وحدة 
الجبهة العربية ؟ 

قال الاستاذ محمد حسنين هيكل » في ١4‏ كانون 
الاول ١59377١1>1انالرئيس‏ عبد الناصر كان يطلب في 
اخر مقابلة له مع أحد حكام دول بيئتنا : 

«ارجوك ان تفعل كل شيء للمحافظة على بقاء 
القوات العراقية على خط المواجهة في الاردن ... ان 
بقاءها هناك ضروري ولو كرمن لامكانية احياء 
فاعلية الجبهة الشرقية في يوم من الايام ! » 

فقد كان « احياء فاعلية الجبهة الشرقية في يوم 
من الايام » هو الامر الضروري الملح عتك” الن تسن 


عبدالناصر الذي مات ولم يبصر بوادر تحقيقه . 

فهل تجري المساعي من بعد موته لتحقيق هذا 
الامل ؟ 

واضح ان الرئيس عيد الناصر لم يكن يقصند 
با لاتحاد الثلاثي الذي أصبنح رباعيا أن يحل محل 
السعي « لاحياء فاعلية الجبهة الشرقية » . بل ذاك 
كاف شعو متكا ملة حقو« اتفياء فاغلية السهسةة 
العويدة يه لملضي العيهناة: نينا بده إن به عو 
واحدة ضد العدو . 

من هنا أن الاتحاد الرباعي لا يجوز ان يكون 
نيلا عن الى الاسااسى لاعياء الجبهة التبرفية:» 
لتر حينها عكر يا واقكما ديا و والكالى شيا مين 

وخامس هذه التطورات : ان هذه اأوحدات 
العسكرية نفروض أن تلتزم يبحرب التحرير لا 
بصديغ التسدويات الدولية . وعاجلا أو آجلا ستنتهي 
ديلة وققه الاقف الكان وواقه مره ال تين القادات 
انه أن يقبل بتجديدها مرة أخرى » اذا لم يقتبل 
العدو بجدول زمني للانسحاب من الارض التي 
احتلت بعد حزيران » فهل يقدل العدو ؟ واذا قبل 
هل تصدبح هذه الاتحادات والجبهات صيغا لتنفيذ 
الحل السلمي ؟ وهل يتناقض ذلك مع أغراض حرب 
التحرير. أم نعود الى بحث أين تلتقي الخطوات 
المرحلية بالخطوات الاستراتيجية .. واين تتذاقض ؟ 

اف 


واذا لم يقبل اإلعدو هل أعدت دول وطننا والعالم 
العربي نفسها لحرب التحرير بديلا عن السعي وراء 
انجاح مهمة يارينغ ؟ هل أعدت العراق نفسيها ؟ 
وهل أعد الاردن نفسسه أم اكتفى بالمساعي 
اله ينتوناسية حدق هرامع الكو تلد تميلب 
اسرائيل فيالحل السلمي ؟ هل أعد لبنان نفسه أم 
يكتفي بضمانات دولية لم تحم حدوده من الاقتحام 
والتنكيل ؟ هل أعدت دمشق نفسسها » وهل تنوي 
موين انق الأعداع؟ 

تلك اسئلة مطروحة والايام القليلة القادمة 
ستحمل اكش من جواب . 

والمقاومة التى باتت اسيرة اقفاص الكيانية 
فل اعت اسغحزاحية اليكتبحل + أ اكيت 
التعايش مع أوضاع تطلب الارض عن غير طريق 
الكفاح. اللك من طيقالومناطات الدولية 
وتسوياتها ؟ 

ان الثورة هي ولادة أمل جديد في النفوس , فهل 
تقوى كل الطرق العسيرة على خنق هذا الامل ؟ أم 
ان ما تحرك في النفوس سديكون له دوي تاريخي 
أقوى من كل القوى المضادة ؟ 

اننا تكسن ب الاقيد انتوق وقول القرق المعتوزية 
في تفجير طاقات أقوى من سلبيات القدر » هي التي 
تصنع التاريخ » وتغير » ان فعلت » وجهه . 
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